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 الفصل الخامس

 النمويج المقأرح لحلم الإ لامييا

ولقند  ، شهد مةلع القرن الماضي لرهاصات ولادة قرن بلا خلافة لسنلامية 
تعبر ع  ، احتشدت في هذه الحقبة مشاعر وأفكار ومخاو  وآما  متباينة ومتفاوتة

فلقد كاننت الخلافنة   ، المنةقة العربية والإسلامية اهدتهالتةذرات السريعة التي ش
يقذ  الندكتذر  ، مفهذما يستىد القادة والساسة والعسكريذن منه الشرعية الدينية

الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابةة  عةننزمحىد محىد حسين اكانت ال
ولذلك لم يكن  المصنريذن يجندون    ، للى أوائل القرن العشري ، القذمية في مصر

علنى فسناد   بنني  وحين ثار عرا، غضاضة في الاعترا  بسلةة الخليفة التركي
لم يخةر بباله أن يخلع طاعة بني أساليب الحكم في مصر وعلى تغلغل النفذ  الأجن

فهذ يعر  عليه خةذاته مستىدا منه السلةة في كنل منا   ، ليفة أو يخرج عليهالخ
م زلزالا صادما للىسلىين 5911وقد أحدث قرار للغاء منصب الخلافة عام ، 1يفعلا

نذرد مثالا ، ر عنه الأدباء والشعراء والكتاب بصذر مختلفةعب ، في كافة أرجاء العالم
 عنه ما قاله أمير الشعراء أحمد شذقي

 ضجت عليك مآ ن ومنابر
 وبكت عليك ممالك ونذاح  

 الهند والهة ومصر حزيننة
 تبكي عليك بمدمع سحاح  

 والشام تسم  والعراق وفارس
 أمحا م  الأر  الخلافة ماح؟  

                                                 
المةبعة /5الصفحة /الجزء الأو /محىد محىد حسين د./ية في الأدب المعاصرالاهاهات الذطن 1

 .هجريا 5151الةبعة الثانية /النىذ جية

o b e i k a n d l . c o m



 

094 

، وشعر المسلىذن بفراغ سياسي للىنصب الرمز الذي تستىد مننه الشنرعية  
وكانذا يعتقدون أن منا   ،وكان رد الفعل الساخط يساوي حجم الصدمة القاصىة

يحتاجه الإسلام حينذا  هذ المةالبة بإعادة الخلافة الإسلامية كرد فعل لانهيار الدولة 
ورغم صعذبة تحقيق هذا الهد  كانت النفذس مهيمة له في ظل أجنذاء  ، العثىانية

الاهناه السنائد   وكنان  ، تلك المرحلة التي ترعرع جيلها في ظل الخليفة العثىاني
وجذب استىرار الخلافة بانتقالها للى بلد لسنلامي آخنر كىصنر أو    ذ حينذا  ه

من    -في تلك الفتنرة -وجاءت محاولات لشغل هذا المنصب ، الحجاز أو غيرهما
كىا راجت فكرة ، وأمان الله خان ملك الأفغان  ب  علي ملك الحجازينالملك حس

الما م  الأزهر وبعدها وقع أربعذن ع، 1ترشيح الملك فؤاد ملك مصر كخليفة بديل
على عريضة يعربذن ع  رأيهم بعدم صلاحية مصر لتكذن دارا للخلافنة بسنبب   

أصنبح حنديث   حتى وحمي وطيس الكتابة في أمر الخلافة ، الانجليز عليها تسلط
وأصبحت فكرة الخلافة بحد  اتها مجالا للنقناش  ، لصحافةل الشاغل شغلالالساعة و

في مختلنف  اجتىاعات شتى  كىا عقدت، 2ضةالفكري بين غالبية مؤيدة وأقلية راف
بقاع العالم الإسلامي تمخضت ع  ضرورة عقد مؤتمر عام يحضره ممثلذن ع  الدو  

بعد -وبعد ثلاث سنذات م  للغاء الخلافة انعقد المؤتمر آخر الأمر ، الإسلامية كلها
وحضره أربعة وثلاثذن عضذا يمثلنذن  ، م5910في مايذ  -أن تمجل مرتين قبل  لك

حيث قرر المؤتمر أن االخلافة الشرعية ، لينتهي بفشل ولعلان مخيب لرما ، أنفسهم
التي م  أهمها الندفاع عن    ، المستجىعة لشروطها المقررة في كتب الشريعة الغراء

وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيهنا لا يمكن    ، حذزة الدي  في جميع بلاد المسلىين
لقد تم التراجع ع  هد  لعادة ، ا المسلىذن الآناتحقيقها بالنسبة للحالة التي عليه

                                                 
الإنجليز أن يكذن الخنديذي في مصنر خليفنة     أراد»فهذا السلةان عبد الحىيد يقذ :  1

 للىسلىين، ولك  ليس هنا  مسلم صادق واحد يقبل أن يكذن الخديذي أميراً للىؤمنين،
مقدمنة منذكرات   ، «ع بةابع الكفارلأنه بدأ دراسته في جنيف وأكىلها في فيينا وتةب 

 ، للدكتذر محىد حرب. 5السلةان عبد الحىيد ص
ن يؤيدان للغاء الخلافة وهما االخلافة وسلةة اأسفرت هذه المعركة ع  أربعة كتب، اثن 2

كما للشنيخ علني   الأمةا ترجمه ع  التركية عبدالغني سني، واالإسلام وأصذ  الح
ن يعارضان للغاء الخلافة وهما االخلافة أو الإمامة العمىىا لمحىند  اعبدالرازق، واثن

رشيد رضا، واالنكير على منكري النعىة م  الدي  والخلافة والأمةا للشيخ مصةفى 
 .صبري
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وتمسست فتذى العلىاء المجتىعين م  مختلف بقاع الأر  علنى  ، الخلافة الإسلامية
 .مبدأ عدم ملائىة المرو 

 البحث  ا ال دف 1.1
أدر  المسلىذن أن الإسلام في ظل المرو  الدولية القائىة آنذا  لا يحتناج  

فالخلافة لا تقذم في بلدان تنرزح تحنت   ، لى الاستقلا للى خلافة بقدر ما يحتاج ل
لذا استسلىذا لعىليات التقسيم والتجزئة والأقةنار المصنةنعة   ، حكم الاستعىار

بينىا هبت مذجة م  حركات الاسنتقلا  في معمنم   ، وتةبعذا بالآصرة القةرية
تعىار والتي قابل الاسن ، في العراق وسذرية وليبيا ومراكش بني،أقةار العالم العر

كاستقلا  العراق الذي قنا  فينه   ، بعضها بمنح استقلا  صذري لبعض الأقةار
 :معرو  الرصافي

 لنا ملك وليس له رعايا
 وأوطان وليس لها حندود  

 وأجناد وليس لهم سنلاح
 ومملنكة وليس لها نقذد  

 وكم عند الحكذمة م  رجا 
 نراهم سادة وهم العبيد  

 وليس الانجليز بمنقذينا
 كتبت لنا منهم عهذد وان  

برز مفهذم العلىانية الذي يسعى بني ومع نشذء الدولة القةرية في العالم العر
لذضع جميع المذاطنين على مسافة واحدة م  الحقذق والذاجبات في الذط  الذاحد 

، وهذ ما عر  بمبدأ فصل الدي  ع  الدولنة ، بغض النمر ع  دياناتهم وعقائدهم
خاصة لذلك الجيل الذي عناش  ، في ديار المسلىين وهذ مفهذم سياسي مستحدث

وجلبت الدولة المعاصرة معها أفكارا جديدة حنذ  الانتىناء   ، تحت ظلا  الخلافة
بعضها سعى للعذدة بالأصذ  التاريخية لما قبل ، القذمي والهذية السياسية والاقتصاد

 الهذينة  وبعض آخر طالب بالذوبان في، وبعضها  هب مذهبا قذميا عربيا، الإسلام
ونشنمت  ، وآخرون طالبذا بهذية أممية وتحرير الإنسان م  ظلم الرأسمالينة ، الغربية
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واختلةت الأمذر وتشنابكت  ، أجيا  تةبعت على آصرة الأقةار التي تعيش فيها
وفي ظل هذه المرو  تضاءلت الأفكار ، وتعددت الجبهات أمام العاملين للإسلام

ك العاملين بتةبيق الإسلام في الإطار القةنري  المتعلقة بالخلافة لينحصر هد  أولئ
وعلى لثر  لك نشمت حركات لسلامية مختلفة هدفها الحفناظ علنى   ، أو الذطني

، فسلك بعضهم مسلكا خيريا مثل جمعية الشبان المسلىين، الإسلام كمساس للهذية
وبعضهم مسنلكا سياسنيا   ، وبعضهم مسلكا اجتىاعيا مثل جماعة التبليغ والدعذة

التحرير وبعضهم مسلكا جامعا مثل جماعة الإخذان المسلىين والجىاعنة  كحزب 
ولعل أبرز تلك الجىاعات التي قامت بتلك الفترة هي جماعة ، الإسلامية بباكستان

الإخذان المسلىين التي رأت أن الخلافة هد  استراتيجي لا يتحقنق في مرحلنة   
ذ ما أكده مؤسس جماعة وه، وجعلته المرحلة الأخيرة ضى  مراحل متعددة، واحدة

الإخذان الإمام حس  البنا في رسائله حيث اعتبر أن الخلافة رمز الذحدة الإسلامية 
كىا ، واعتبر منصب الخلافة مناط كثير م  الأحكام، وشعيرة يجب الاهتىام بشمنها

لكنها مرحلة ضى  لستراتيجية بعيندة  ، اعتبر العىل على لعادتها في رأس منهجهم
يمك  أن تبدأ بالتعاون الثقافي والاجتىاعي والاقتصادي ، مراحل عدةالمدى تتضى  

ثم ، ثم تكذي  أحلا  ومعاهدات ومؤتمرات بيننها ، بين الشعذب الإسلامية كلها
ولكننه بجنذار هدفنه    ، تكذي  عصبة للأمم الإسلامية ينتج عنها اختيار الخليفة

سلامي م  كل سلةان تحرير الذط  الإ: الأو ، الاستراتيجي وضع هدفين لمرحلته
وحندد  ، أن تقذم دولة لسلامية في هذا الذط  الإسلامي المحرر: والثاني بني،أجن

ثلاثة وسائل لتحقيق تلك الأهدا  هي الإيمان العىيق والتكذي  الدقيق والعىنل  
لعداد الفنرد  : كالتالي ليبدأ عنده مشذار لقامة الدولة بمولذيات المرحلة، المتذاصل
غير أن هذا الةريق الةذيل وغير ، لقامة الدولة المسلىة، لمجتىع المسلملعداد ا، المسلم

المباشر دفع حزب التحرير ليعل  في مةلع الخىسينات أن الةريق للى دولة الخلافنة  
فعاد ، 1لا يحتاج للى هذه المراحل م  الإعداد والتجهيز لأنه عىلية فكرية وسياسية

                                                 
يقذ  الشيخ تقي الدي  النبهاني رحمه الله )مؤسس الحزب( في مقاله منشذرة له بتناريخ   1

لن الارتفاع الفكنري هنذ   م ومنشذرة على مذقع منتدى الخلافة الإسلامية ا5/1/5905
الذي يحدث النهضة، وأما الارتفاع الاقتصادي فلا يُحدث نهضة، بندليل أن الكذينت   
مرتفعة اقتصادياً أكثر بكثير م  هذلندا، ومع  لك فهذلندا ناهضة والكذينت ليسنت   

نهضة، بدليل أن المدينة المنذرة هي م  أعلنى  ناهضة. وكذلك الارتفاع الأخلاقي ليس 

o b e i k a n d l . c o m



 

097 

أن أعل  المؤتمر الإسلامي للخلافنة عنام    ليتبنى فكرة لعادة الخلافة م  جديد بعد
وبناء على  لك تقدم بةلنب  ، بعدم لمكانية لقامتها في ظل المرو  القائىة 5910

ويعتبر الحزب ، 1ترخيص لحزب سياسي رسمي في الأردن لتحقيق أهدافه م  خلالها
                                                                                                                   
بلدان الدنيا أخلاقاً وباريس تشتهر بدعارتها، ومع  لك فالأولى ليست ناهضة والثانينة  
ناهضة. وكذلك لقامة الحكم على أنمىة وقذانين لا يذجد نهضة، بندليل أن مصنةفى   

 تركيا وأخذ يةبقهنا  كىا  أخذ الأنمىة الغربية والقذانين الغربية وأقام الحكم عليها في
واستةاع أن يةبقها بالفعل ع  طريق القذة، ولكنه لم يذجد نهضة، فلم تنهض تركيا بل 
انحةت عىا كانت عليه وأصبحت في الذقت الحاضر م  أحط البلدان. ثم لن أقرب مثا  

م أقام الحكنم علنى   5911على  لك ما قام به جما  عبد الناصر في مصر فإنه منذ سنة 
ذانين، فمقامه في أو  الأمر على تغيير نمام الحكم بذضع النمام الجىهذري مكان أنمىة وق

النمام الملكي، وعلى تذزيع الأراضي. ثم انتقل به الأمر على أنمىة اشتراكية مما يسنىى  
باشتراكية الدولة، ومضى عليه الآن ستة عشر عاماً، ولم يذجد أي نهضة، بل على العكس 

، أي قبنل  5911ية واقتصادية وسياسية أحط منها قبل سننة  مصر اليذم م  ناحية فكر
انقلاب الضباط، ومقارنة أعضاء برلمانها اليذم أي مجلس الأمة بمعضاء برلمانها قبل سننة  

م  حيث المقدرة الفكرية والسياسية يرى الفارق فكرياً وسياسياً بنين الأمنس    5911
لحكم على أنمىة وقذانين لا تذجند  واليذم، والذضع فيها يحذ  دون النهضة. لأن لقامة ا

نهضة، ولنما الذي يذجد النهضة هذ فقط لقامة الحكم على فكرة. غير أن هذه النهضة قد 
تكذن نهضة صحيحة وقد تكذن نهضة غير صحيحة. فموروبا نهضت على فكرة فصنل  
الدي  ع  الدولة، وكذلك روسيا نهضت على فكرة المادية والتةذر المادي وأقامت الحكم 

، ولك  هاتين النهضتين باطلتان، لأن كلًا منها ليست قائىة 5951على هذه الفكرة سنة 
على أساس روحي. ل  النهضة الصحيحة هي الارتفاع الفكري القائم على أساس روحي، 
فإن لم يك  الارتفاع الفكري قائىاً على الأساس الروحي فإنه يكذن نهضة ولك  لا تكذن 

ضة صحيحة مةلقاً سذى النهضة علنى أسناس الفكنرة    نهضة صحيحة. ولا تذجد نه
الإسلامية أي سذى النهضة الإسلامية، لأنها وحدها ارتفاع فكري قائم على الأسناس  
الروحي. غير أن لقامة الحكم على فكرة الإسلام لا تعني القيام بانقلاب عسكري وأخذ 

الثبات في الحكم، ولنما الحكم ولقامته على الفكرة، فإن هذا لا يذجد نهضة، ولا يمك  م  
يعني لفهام الأمة أو الفئة الأقذى في الشعب الفكرة الإسلامية المراد لنها  الأمة عليهنا،  
وجعلها تبني حياتها عليها، وتتجه في معتر  الحياة على أساس هذه الفكرة، وحينئذ يقذم 

 االحكم ع  طريق الأمة على هذه الفكرة، وبذلك تحصل النهضة قةعاً.
http://xhunter.yoo7.com/t670-topic?highlight=%DE%D6%ED%CA%E4 

%C7+%E1%ED%D3%CA 

م، تقدم خمسة من  الأعضناء المؤسسنين    5911سنة  نذفىبروفي السابع عشر م  شهر  1
ردنية، بهد  الحصذ  على رخصة لنشاء حزب للحزب بةلب رسمي لذزارة الداخلية الأ

نائباً للنرئيس وسنكرتيراً   /. داود حمدان1، رئيساً للحزب/تقي الدي  5 .سياسي، وهم:
. مننير  1، عضنذاً /عناد  النابلسني   . د.4، أميناً للصنندوق /. غانم عبده1، للحزب
ىعيات العثىاني، ثم استكىل الحزب الإجراءات القانذنية المةلذبة في قانذن الج، عضذاً/شقير
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، أمنا الإخنذان  ، م  أوائل م  أصدر مشروع دستذر لدولة الخلافة التي يتصذرها
أنهم أعلنذا نهجهم المرحلي في لقامة الدولة الإسلامية للا أن تناريخهم حفنل   فرغم 

وهذ ما جعل ، مع الأنمىة القائىة في كثير م  الأقةار بمعار  الصراع على السلةة
الأنمىة تتخذهم خصذما سياسيين وتضيق عليهم وتزجهم بالمعتقلات والسنجذن  

لإسلامي البارز سيد قةب في منتصف الأمر الذي دفع المفكر ا، والمحاكىات المالمة
الستينات يعيد صياغة فكر الإخذان ويعتبر العىل السياسي في ظل النمام الندولي  

وطالب الإخذان بالعذدة للى تعاليم حس  البنا التي ، الراه  مضيعة للجهد والذقت
حددها في الإيمان العىيق والتكذي  الدقيق والعىل المتذاصل لبناء الفنرد المسنلم   

غير أنه في مةلع الثىانينات أعاد المرشد الثالث عىنر التلىسناني   ، المجتىع المسلمو
ورغنم أن الإخنذان لم يراجعنذا    ، الإخذان م  جديد للى حلبة العىل السياسي

للا أن ، لستراتيجية الخلافة ولا أهدافها التي وضعها حس  البنا منذ أربعنة عقنذد  
أكتفذا بالتحذ  للى قذة ضاغةة بنالمجتىع  مجىل أعىالهم وممارساتهم تقذد للى أنهم 

ل  شهدت العقذد الثلاثة الأخيرة لهم جهدا تعبذيا في حشد الأنصنار  ، والسياسية
ونشاطا سياسنيا في النقابنات   ، وأعىالا خيرية لسد احتياجات الناس، والمؤيدي 

يم ولعل المراجعة الذحيدة للأهدا  هي تلك التي تمت لدي تنم، والمجالس الانتخابية
حيث اعتبر أعضاؤه أن الكذينت  ، الإخذان المسلىين بالكذيت في مةلع الثىانينات

وأن السعي لإصنلاح  ، كدولة صغيرة لا تعد صالحة كىسرح لقيام دولة لسلامية
وهذ ما أدى للى للغاء هد  لقامة الدولة ، النمام القائم أجدى م  محاولات تغييره
، تنميىات القةرية للإخنذان المسنلىين  الإسلامية م  نمامهم كسابقة أولى في ال

                                                                                                                   
وبتقديم الحزب بياننه  ، وأن مركز الحزب هذ القدس، وأخذ )علم وخبر( حسب القانذن

 510للحكذمة مرفقاً بنمامه الأساسي، ونشر الكيفية م  قبله في جريدة الصريح العندد  
م، أصبح حزب التحرير حزباً قانذنياً اعتباراً م  يذم السبت الذاقع 54/1/5911المؤرخ في 

م، وصارت لنه  5911سنة )مارس(  آ ار 54هن المذافق 5111جمادى الثانية سنة  15في 
وممارسة كافة الأعىا  الحزبية التي ينص عليها نمامه بني الصلاحية بمباشرة نشاطه الحز

للا أن الحكذمة استدعت مؤسسيه ، الأساسي، وفق قانذن الجىعيات العثىاني المعىذ  به
هن 5111رجب سنة  1بعة منهم، ثم أصدرت بتاريخ الخىسة وحققت معهم واعتقلت أر

م بياناً اعتبرت فيه حزب التحرير غير قانذني ومنعت القائىين عليه م  11/1/5911المذافق 
م أمرت بننزع لافتات حزب 5/4/5911، وبتاريخ بني(أي عىل )أي م  النشاط الحز

 عتها بالفعل. ننزالتحرير المعلقة على مكتبه في القدس و
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وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الإخذان المسلىين التي يشةب فيها هد  لقامة 
 .الدولة الإسلامية م  النمام الأساسي لتنميم قةري

 :يتضح م  العر  السابق التالي
م 5910أن لعلان علىاء الدي  بعدم لمكانية تنصيب خليفة للىسنلىين عنام    .5

، رأيا قائىا على فهم سياسي للذاقع ومراعيا متةلبات الفتذى الشنرعية  كان
فقد اعتىد هذا المذقف على تحليل المشهد السياسي وفحص عناصر القذة عند 

الاسنتقلا    اأن المسلىين فاقندو وعندما تمكدوا ، المسلىين وعند خصذمهم
أدركذا أننه لا  ، وأن قراراتهم الخارجية تخضع لإرادة الدو  الكبرى، الحقيقي

وهذ ما ، ما لم يتم طرد المستعىر وتحرير البلاد منه، جدوى م  تنصيب خليفة
 .عر  فيىا بعد بالاستقلا 

م كان يعني أن تكذن لرادة المسنلىين  5910لن الاستقلا  الذي عناه علىاء  .1
وأن تكذن عصنىة دمنائهم   ، حرة ومتساوية مع غيرها م  الأمم والأديان

وهذ يختلف ع  الاستقلا  الذي نالته كل ، لا بيد خصذمهموأمذالهم بيدهم 
والذي يجعل أمة الإسلام خاضعة ، الدو  الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية

، تحكم فيه نفس الدو  التي كانت مصنفة بمنها مستعىرة ومحتلةتلنمام عالمي 
 .وهي نفسها التي منحت هذا الاستقلا  المنقذص

أو ، الإسلامية التي سعت لإقامة دولة مسلىة في أقةارهنا لن م  الجىاعات  .1
، م5910علىاء  ىلم تملك الذعي الذي كان لد، أسلىة الدولة القةرية الحديثة

فهم لما لم يدركذا أن أقةار المسلىين لم تحظ باستقلا  حقيقي في ظل النمام 
ولا ، نقذصةأو لم يعلىذا أن دولة الإسلام لا تقذم على لرادة م، الدولي القائم

 .تكذن عصىة أمذالهم ودمائهم بيد غيرهم
أما الذي  كان لديهم الذعي الكامل بةبيعة النمام الدولي وحقيقة الاسنتقلا    .4

الأو  تربذي والذي : المىنذح للأقةار الإسلامية فقد ساروا في ثلاثة اهاهات
تي ومثله والثالث براغىا، والثاني جهادي ومثله عبدالله عزام، مثله سيد قةب

 .أربكان
في الاهاه الأو  طالب سيد قةب الإسلاميين بالانصرا  ع  العىل السياسي  .1

وأنشةته طالما أن النمام الدولي ل  يتيح لقامة دولة لسلامية مستقلة تتسناوى  
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، في حقذقها وواجباتها مع الدو  الخىس دائىة العضذية بمجلس الأم  الدولي
الذي يتشابه من   ،  مثل هذا المر  التاريخيورأى أن ما يحتاجه الإسلام في

هذ لنشاء جينل  ، الناحية السياسية مع الجاهلية الأولى التي نشم فيها الإسلام
وأن ، يستىد تصذراته وأفكاره ع  الكذن والحياة والإنسان م  القرآن الكريم

و لنك  ، يحافظ على تكذينه م  آثار المجتىع الدخيلة أن مثل هذا الجيل يجب
ويرى قةب أن نشذء مثل هذا الجينل  ، بجدران م  العزلة الشعذريةبإحاطته 

وتمثيره على محيةه العام كفيل بمن يمهند الةرينق للاسنتقلا  الحقيقني     
 .1للىسلىين

ل  فهم م  ، ره الأو ر على غير مقصده بعد لعدام منمّس غير أن هذا الاهاه فُ .0
، نشةة المجتىع المختلفنة المةالبة بالنمي ع  العىل السياسي أنه اعتزا  لبقية أ

 تونشنم ، وأدى للى تةر  فكري يتهم المجتىع تارة بالكفر وتارة بالجاهلية
عنه جماعات اعتزلت المجتىع برمته وسكنت المناطق غير الممهذلة تحت دعذى 

 .2وانتهى أمرها كله بالصدام مع السلةات الرسمية، الهجرة
صنر  جهنذدهم علنى    بميين وفي الاهاه الثاني طالب عبدالله عزام الإسلا .1

جبهات القتا  التي يقاوم فيها المسلىذن قذات احتلا  لأراضيهم أو يقناتلذن  
مثل فلسةين وأفغانستان والمسنلىين بنالفلبين   ، لحفظ كياناتهم ضد الإبادة

عزام أن جبهات القتا  هي أفضل الذسائل لإعداد  ىورأ، وتايلند والشيشان
ة حقيقية على أر  الذاقع هنبر النمنام   فضلا على أنها تصنع قذ، المسلىين

عزام تذجهه هذا بناء علنى قراءتنه للتناريخ     ويبني، الدولي على احترامها
اما تر  قذم الجهاد   بنيالإسلامي وفق ما جاء بالحديث المروي ع  الن

 .تركها للجهاد هاسببويرى أن الهزائم المتتابعة لأمة الإسلام ، للا  لذاا
تصذره للحل الإسلامي بالقتا  علنى الجبهنة الأردنينة     ذورغم أن عزام نفّ .5

الإسرائيلية تحت مملة منمىة افتحا مع مجىذعات من  الإخنذان المنؤمنين    
                                                 

 .فصل جيل قرآني فريد في كتاب معالم في الةريق لسيد قةب رحمه الله انمر 1
مثل الجىاعة التي أطلق عليها الإعلام المصري االتكفير والهجرةا بزعامة مصةفى شكرى،  2

ومثل مجىذعة م  تلاميذ سيد قةب داخل السجذن والمعتقلات والتي انتهى خلافها منع  
 .قيادة الإخذان بالانفصا 
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للا أن ، على الجبنهات أفغانينة   سذفييتثم بعد  لك بالقتا  ضد ال، برؤيته
، تذجهه هذا انتهى بعد اغتياله للى قيام جماعات جهادية مناوئة للنمام الدولي

 منها م  صنع المخابرات ورجا  الأم  بالعالم لإثارة الفذضنى داخنل   كثير
لذلك تميزت أعىالها بالعنف الذي ، الحركات الإسلامية والإساءة للى الإسلام

وعكسنت معمنم   ، يمحذ الأخضر واليابس ويقضي على المذنب والنبريء 
  ونقلت مذاجهاتهنا القتالينة من   ، عىلياتها حروبا خفية بين مخابرات الدو 

وانتهى حالها باصةفا  ، ميادي  القتا  الحقيقية للى لرهاب الدو  المجتىعات
أما القليل النذي  ، عالمي ضدها وحرب مذاجهة سميت الحرب على الإرهاب

فتنها الغالبينة   تمسس وفق منمذر عزام فقد ضاع في غىرة الفذضى التي خلّ
 .المتذرطة بالعىالة

دراسة اتفاقية لنذزان ومقنررات منؤتمر    فجاء نتيجة ، أما في الاهاه الثالث .9
قادت البروفسذر أربكان للى الاعتقاد بصعذبة قيام دولة لسلامية  والتي، كامبل

ه فكنره لاستكشنا  منا    ولذلك وج ، مستقلة في ظل النمام الدولي القائم
وانتهى تفكنيره للى التذجنه   ، يحتاجه الإسلام في عالم يسيةر عليه خصذمه

فإ ا كاننت قنذانين   ، ولي ووفق قذانين اللعبة الدوليةللعىل داخل النمام الد
لكننها لا  ، اللعبة تعار  قيام دولة لسلامية مثلىا تعار  قيام دولة نازينة 

فالاقتصاد ، لمانيا المهزومةاتعار  بناء اقتصاد صناعي قذي مثل ما حصل في 
ة وقذانين اللعب بني،القذي قلب المهزوم منتصرا وجعله يتصدر القرار الأورو

لا تحمر على الدي  أن يشكل قذة اجتىاعية ضاغةة في دولة علىانية كىا هي 
أن المرحلنة   ىلنذلك رأ ، اليهذدي في أمريكابني الكنيسة في الغرب واللذ

وقذة ، الراهنة تتحىل بناء دولة علىانية للىسلىين  ات اقتصاد صناعي قذي
  خلا  الندعذة  تتزود بثقافة دينية وروحية م، ضغط لسلامية داخل المجتىع

 .الإسلامية
وتعذد العقبات التي واجهها في ، حقق أربكان نتائج مذهلة بتجربته في تركيا .52

ن العلىانية المةبقة في تركيا تختلف ع  العلىانينة  أ: الأو ، مسيرته للى سببين
، بل وفصله ع  المجتىنع ، فهي لا تسعى لفصل الدي  ع  الدولة فقط، الغربية

بنني  يذه أردوغان م  سعيه للانضىام للى الاتحناد الأورو ولقد استفاد تلى
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و لك بإتباع ، متذافقة مع العلىانية الأوربيةوجعلها لتحذيل العلىانية التركية 
أمنا  ، 1الشروط والمعايير الأوروبية اللازمة للحصذ  على عضنذية الاتحناد  

ر تذجهه بعد اتصاله بالمشرق الإسلامي وجعل غي  أربكانفلأن : السبب الثاني
بعد -وهذ ما دفع تلاميذه ، اساته تتحدى النمام الدولي والرأسمالية الغربيةسي

 .لإصرار على المضي بنفس الاهاهل -الانفصا  عنه

 مجيا يحأجج الإ لام ا  هيه المرحرة؟ 1.1
التفكير بالنىذ ج الملائم الذي يجب أن يستخدمه الإسلاميذن لحكم الدولنة  

ما ا يحتاج الإسلام على المستذى السياسني في  : المعاصرة يقذدنا للى السؤا  التالي
المرحلة الراهنة م  التاريخ؟ فالاجابة على هذا السؤا  ستسناعدنا علنى تذجينه    

 .تفكيرنا نحذ صناعة هذا النىذ ج
م في ردهنم  5910ل ا كانت الإجابة هي الاستقلا  كىا انتهى علىاء  أولا:

أو ، ل لم يعد متاحا لأمة م  الأممفإن الاستقلا  الحقيقي الكام، على هذا السؤا 
فحنتى  ، بعد التشابك والتداخل في تكذي  النمام الدولي النراه  ، دولة م  الدو 

الصين وروسيا اللتان تحميان بالعضذية الدائىة بمجلس الأم  لا تنزالان ترزحنان   
والذي  يعتقدون أن لديهم قدرة على لبقاء دولتهم ، تحت سةذة الدولار الأمريكي

، ارج نةاق النمام الدولي فإن هربة طالبان شاهد حي على النتيجة المتذقعنة حية خ
وخنارج  ، فهذه التجربة الذحيدة التي قامت وفق مفاهيم الدولة في دار الإسنلام 

ولكنها انتهت بحرب شاركت فيها كل الدو  الغربينة بنلا   ، نةاق النمام الدولي
 .استثناء

لى سلةة سياسية يسنتفيد مننها   ول ا كانت الإجابة هي الحصذ  ع ثانيا:
الإسلام بتةبيق بعض أحكامه م  خلا  المزاوجة ما بين الإسلام والدولة الحديثة 

فإن  لك ل  يحقق للإسلام نفعنا كنبيرا   ، بمعنى أسلىة الدولة الحديثة، المعاصرة
مرجعها منا ينتلاءم أو   ، حيث ستتحذ  عىلية تةبيق الإسلام للى عىلية انتقائية

                                                 
ا السياسية تلتزم بالحريات السياسية والفكرية لجىيع الديانات والمذاهب الفكرية، ومعاييره 1

وتلتزم بحقذق الإنسان، وتسعى لتكريس مؤسسات المجتىع المدني، وهذ ما حنرم مننه   
 .ا في ظل علىانية أتاتذر الإسلام في تركي
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أي ، ول ا ما تمت الأسلىة وفق النىذ ج الإينراني ، ذن الدولي ونمامهيقبله القان
فإن  لك يعني فر  نمام شبه لسلامي بالقذة وقسنر النناس   ، اختةا  السلةة

يعةي حقا لها بمحاربته  لأمر الذيا، واستبعاد بقية القذى السياسية الأخرى، عليه
ممنا  ، الآخنري   والتآمر عليه طالما أن الأسلىة تعني حكم الحزب الذاحد ولقصاء
ويعةني القنذى   ، يجعل الإسلاميذن يذاجهذن جبهات شتى في الداخل والخارج

ورغنم  ، المعزولة والمستبعدة الحق في المعاملة بالمثل ل ا آ  الحكم لليها م  جديد
أن مثل هذا الأمر يزعزع استقرار الحكم للا أنه كذلك يةبع الإسنلاميين بخنتم   

 .أعداء الديمقراطية
أي باستخدام الأغلبينة  ، نت الأسلىة ستتم وفق العىلية الديمقراطيةأما ل ا كا

فإن  لك قد يكذن مقبذلا طالما تم الالتزام ، في المجالس التشريعية وصناديق الاقتراع
ولك  تةبيق أحكام الشريعة وفق مبدأ تناوب السلةة له ، بقذاعد اللعبة الديمقراطية

فمي استقرار لتلنك  ، هاز الإداري للبلادعذاقب وخيىة على البنية التشريعية والج
البنية التي ل ا ما تبدلت الأغلبية البرلمانية تتبد  معها؟ فالقانذن الإسنلامي النذي   
يصدره الإسلاميذن في فترة حصذلهم على الأغلبية البرلمانية سيكذن عرضة للإلغناء  

ياسي بين معمم ما لم يتم الأمر بالتذافق الس، عندما يفقد الإسلاميذن هذه الأغلبية
 .الأطرا 
لعداد الفنرد المسنلم    أما ل ا كانت الإجابة على السؤا  المةروح هي ثالثا:

ن هذه الإجابة قند  إف، والبيت والمسلم للذصذ  للى المجتىع المسلم والدولة المسلىة
فالتربية ونشر الذعي الإسلامي هما حاجنة ماسنة   ، م  حاجة الإسلام اًتمثل جزء

في هنذا   بيرةكولكنهىا يذاجهان تحديات ،  كل عصر وزمانوضرورية للإسلام في
أولها  لك الفيضان الزاخر م  القيم والتصذرات والأفكار وأنماط المعيشنة  ، العصر

التي تتدفق في مناهج التربية وأدوات المعرفة المعاصنرة ووسنائل الترفينه وأدوات    
السج  وأحكام الإعدام وثانيهىا التضييق والملاحقة و، التذاصل الاجتىاعي الحديثة

ثالثهىنا  ، التي تذاجهها الجىاعات الإسلامية الساعية لإعداد أجيا  مجندة للإسلام
والتي تدفع الغالبية م  الناس للبحنث  ، مستذى المعيشة المتدني لدي أقةار المسلىين

وتؤخر قضايا الأمة في ، ع  الأولذيات الفردية للىعيشة م  ممكل وملبس ومسك 
فليس كل الجائعين المتشبثين بالحياة يشغلذن بالهم بكرامنة الأمنة   ، اتهاقائىة أولذي
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وما لم تحط عىلية التربية والتذعية بحىاية نمام سياسي يتيح الحرينات  ، وكبريائها
 .فإن هذه الجهذد ستغرق في الةذفان، والأمان للجىيع

أي مقاتلة ، القتا  في سبيل الله: أما ل ا كانت الإجابة على سؤالنا هي رابعا:
فإن  لك يعند  ، أركان النمام الدولي القائم وزعزعة استقرار الأنمىة المحلية القائىة

، انتحارا جماعيا في وجه اصةفا  عالمي مدجج بمشد الأسنلحة فتكنا وتندميرا   
، فالمعركة ل  تكذن في مذاجهة دولة أو كتلة كىا حدث في حرب تحرير أفغانستان

ن م  الدعم العسكري والمنالي والمعننذي للكتلنة    حيث استفاد المسلىذن المقاتلذ
ولقد قدمت جماعة ، لنما ستكذن بين دو  العالم بمسره، المناوئة للىعسكر الشيذعي
رغم أن الدعم الذي حصلت عليه للسيةرة على بقينة  ، طالبان نمذ جا لهذا الاهاه

ما وفنرت  لكنها عند، كان بهد  تذفير نمام آم  بالبلاد -في البداية-أفغانستان 
تلك التي تبننت جريمنة تفجنير    ، الحىاية لمجىذعة مقاتلة اشتهرت باسم القاعدة

ووجدت أن كنل  ، حينها وجدت العالم كله ضدها، ناطحات السحاب بنيذيذر 
م  سلاح وقذة لا يقذى على مذاجهة سيل الننيران المتقنا      -هي-ما تملكه 

 .عليها
هذ : الأو ، الراهنة ثلاثة أمذر لن ما يحتاجه الإسلام في ظل المرو  خامسا:

الاقتصاد القذي الذي يضى  حاجات المذاط  الأساسية م  ممكل وملبس ومسك  
أو ما يةلق -الحكم الرشيد : والثاني، داخل مدينة عصرية مكتىلة البني والخدمات

ويننمم  ، الذي يضع نصب عينيه تحقيق العدالة بين المنذاطنين  -عليه االحذكىةا
ويدير الدولة وفنق  ، النمام التعليىي ومشاريع التنىية بشكل صحيحالعلاقات بين 

الديمقراطينة  : والثالث، اهة والشفافية ويقلص الفساد في أدنى حدودهننزمعايير ال
التي تحىي الحريات العامة وتذفر الأم  للأفراد وتضى  مبدأ الاختيار بالانتخناب  

سلام لا يحتاج شعذبا مرهقنة  الإ في، ومبدأ تداو  السلةة بين الأحزاب السياسية
لنما يريد شعذبا تملك م  العنزة  ، ضعيفة سعيها في الحياة اللهاث وراء لقىة العيش
وهذا لا يتمتى للا بتذفير الحيناة  ، والكرامة ما يجعلها تسعى لمنافسة بقية أمم الأر 

 .الكريمة والعيش الآم  وأجذاء م  الحرية
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 العةر حججج  الإ لام الفعرية ا  هيا 1.1

 لمجيا يحأجج الإ لام نلى ايأةجد يوم؟ :سولا
عندما كان العالم الإسنلامي ينرزح تحنت ننير     ، منذ أكثر م  مائة سنة

عر  فيىا بعد بمؤتمر كامبنل  ، عقدت الدو  الاستعىارية مؤتمرا بلندن، الاستعىار
، تنةلق م  تلنك المسنتعىرات   أنيمك  و لك لاستعرا  الأخةار التي ، بلتىان
، كل م  الهند والشرق الأقصى ولفريقيا والمحيط الأطلسني والهنادئ   تبعدفاست

وتم التركيز على ، الدينية والعنصرية والةائفية لبعدها ع  أوروبا وانشغالها بمشاكلها
العربية  وبالأخص المناطق، التي تملك روح المىانعة والمقاومة ضد الاستعىار المناطق

الأواصنر  تمتي م  بني خةذرة الشعب العر ر أنورأى المؤتم، م  الدولة العثىانية
وحدة التاريخ واللغة والثقافة والهد  والآما  وتزايند  : مثل، العديدة التي يملكها

 المنةقنة العربينة   التخلف فيورأى المؤتمر ضرورة العىل على استىرار ، السكان
، ا وعدم دعىهنا في هنذا المجن   ، حرمانها م  اكتساب العلذم والمعار  التقنيةو

التفكنك   ليجناد وعلنى  ، ومحاربة أي اهاه م  هذه الدو  لامتلا  العلذم التقنية
والتجزئة والانقسام ولنشاء دويلات مصةنعة تابعة للدو  الأوروبينة وخاضنعة   

م  المنةقة العربية عن  جزئهنا    الأفريقيفصل الجزء على ولذا أكدوا ، لسيةرتها
عندو ة لشنعب المنةقنة    ، Buffer Stateوضرورة لقامة الدولة العازلة ، الآسيذي

لقد أدر  المخةةذن في منؤتمر  ، لسرائيلوهكذا قامت ، وصديقة للدو  الأوروبية
كامبل لن لبقاء المنةقة العربية والإسلامية في لطار التخلف والفقر كفينل بحنبس   

ث روح وعامل أساسي في ب، المسلم في دوامة البحث ع  لقىة يذمه والعيش الكريم
وهذا ما أثبتته الأيام بعد مائة عام من  نجناح منذهل    ، الذه  في الأمةالضعف و

أ  مر المسلم خلا  القرن الماضني بسلسنلة من     ، لمقررات مؤتمر كامبل بلتىان
ستعىار تدفعه للانتفا  ضنده  فلقد كان يتىتع بروح ممانعة قذية ضد الإ، التقلبات

لان ع  غضبه وثذرته وبعدها ضعفت ممانعته ليكتفي بالإع، وخذ  حروب تحرير
ويذم تلاشت ممانعته واعتراه الذه  تحذ  للى كنائ   ، في ساحات الخةابة والتماهر

وتراجعت فيها أولذياته لتتراوح بنين اللنهاث   ، جلد يضع فذق ظهره كذمة بؤس
من   ، وتذفير الأمان، وراء الحاجات الفسيذلذجية القابعة في قاع هرم الاحتياجات
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ول ا منا  ، وصحي ووظيفي وتممين مذارد وممتلكنات  سلامة جسدية وأم  أسري
لكننه  ، تةلع للى مستذى أفضل يقف سقفه عند حد تحقيق الحاجات الاجتىاعينة 

ومرهذن الإرادة لدي ، يمل بمنمي بعيد ع  الحاجة للتقدير أو الحاجة لتحقيق الذات
 .النمام السياسي الذي يةعىه

لنهضنته وعزتنه؟ لن    كيف يستةيع الإسلام أن يستحث مرهنذني الإرادة 
وهذا لا يحققه للا ، الإسلام في حاجة للى شعذب متحررة م  الذه  والفقر والجهل

ل  أن مجرد التفكير بتحقيق اقتصاد خنارج  ، اقتصاد قذي م  داخل النمام الرأسمالي
فضلا على ، الاقتصاد الرأسمالي يفتح أبذاب التآمر والتضييق والعزلة وخلق المشاكل

 .تجارب والمىارسات م  صعذبة تحقيق مثل هذا الأمر في المر  الراه ما أثبتته ال

 لمجيا يحأجج الإ لام حلمج رميدا ا  الدوز الإ لامية المعجةر ؟ :ثجنيج
دأبت أدبيات التنىية على وصف كيفية تصر  المؤسسات العامة في لدارة المذارد 

فقند  ، على أنه حكم رشنيد اهة ننزالعامة وعلاقاتها مع القةاع الخاص وفق معايير ال
، الجذاننب  أن اتعزيز الحكم الرشيد في جميع 5990في عام  صندوق النقد الدولي أعل 

، وتحسين الكفناءة والمسناءلة في القةناع العنام    ، بما في  لك ضىان سيادة القانذن
، الاقتصنادا  افيهن زدهر يالعناصر الأساسية الذي يمك  أن هي م  ، والتصدي للفساد

 .فنجاح أية خةة تنىذية وازدهار أي اقتصاد مرهذنان بالحكم الرشيد
بدءا ، نمىة ترعى الفساد بكل صذرهوقد ابتليت الدو  العربية والإسلامية بم

وشنراء النذمم ودفنع    ، ومرورا بالعبث بمراضي الدولة، م  المساس بالما  العام
وانتنهاء بالذاسنةة   ، والاحتكار والمزاحمة التجارية غنير المشنروعة  ، الرشاوى
صنارت الأجهنزة   ، ومع استىرار نخر هذه الأمرا  في هيكل الدولة، والمحسذبية

لتنىية مما جعل المذاط  البسيط الذي يلهث وراء لقىة العيش ينئ   الإدارية معةلة ل
وتذلد غضب دفنين آخنذ في   ، تبلد وبطء وبيروقراطية الجهاز الإداري للدولةم  

انفجر في بعض الدو  في وجه حكذماته ، الانتفاخ يذما بعد يذم م  الحكم الفاسد
 .الفساد وينتمر أن ينفجر في أي لحمة في وجه بقية أنمىة، الباطشة

ولعل جمهذرية ، لن السعي لبناء اقتصاد قذي لا يتم للا في أجذاء حكم رشيد
فرغم أن سنغافذرة ليسنت دولنة   ، سنغافذرة نمذ جا ناجحا لتةبيق الحكم الرشيد
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ولا تملنك من  الثنروات    ، ولا يتىتع شعبها بحريات كاملة، مكتىلة الديمقراطية
ولك  استةاع أهلنها  ، يجعلها دولة غنية الةبيعية والمساحات الزراعية الذاسعة ما

بحكىهم الرشيد أن يصنعذا اقتصادا قذيا يصةف مع أفضل النىا ج الاقتصادية في 
 .وآسيا على وجه الخصذص، العالم

لن حاجة الإسلام لحكم رشيد في دو  المسلىين يصب بالدرجة الأولى لصالح 
خدمات عامنة   -ة الكريمةبجانب المعيش-ولصالح الناس الذي  يحتاجذن ، الاقتصاد

فالاقتصاد القذي والحكم الرشيد يصنعان شعبا قذيا يندر   ، تصلهم بيسر وكرامة
 .وهذ ما يحتاجه الإسلام في دعذته، معنى الكرامة والعزة

 لمجيا يحأجج الإ لام الديمقراطية؟ :ثجلثج
فذا اكتشن ، بعد الضربات المتتابعة والمتلاحقة للإسلاميين خلا  العقذد الماضية
وأن أكثرهنا  ، أن العدو الأو  للدعذة الإسلامية هذ الأنمىة الشىذلية في العىنذم 

لكنهم كذلك اكتشنفذا أن  ، قسذة وشراسة تلك التي هلبها الانقلابات العسكرية
الدعذة الإسلامية تحمى بحرية واسعة وآمانا مذثذقنا في ظنل الأنمىنة الغربينة     

قت عليهم نمىذا لقاءاتهم لادهم أو ضي ل ا ما ضاقت عليهم ب توكان، الديمقراطية
ول ا ما اضةهدتهم حكذمناتهم لجئنذا   ، أو اجتىاعاتهم أو مؤتمراتهم في تلك البلاد

وتبين لهم أن النمام الديمقراطي هذ الضىانة الأكثنر وثذقنا   ، للعيش في تلك البلاد
ثبينت  لذا فإن سعي الإسلاميين لت، للدعذة الإسلامية في ظل النمام الدولي المعاصر

بل حماية للدعذة الإسلامية ، دعائم الديمقراطية في بلدانهم ليس خدمة للناس فحسب
 .كذلك

لن كل الجهد الذي بذله الدعاة طيلة القرن الماضي في لعداد صنفذ  من    
وفي لنشاء مؤسسنات  ، وفي الانتشار بالمدن وبالقرى وبالريف، الدعاة والمجاهدي 

لنتاج الفكري والثقنافي النذي يمنلأ المكتبنة     وفي ا، خيرية واجتىاعية واقتصادية
في تهىة ملفقة لذ كنان   ما كان ليزو  بقرار م  حاكم أو حكم قا ، الإسلامية
فالديمقراطية هي خنط الندفاع الأو  لكافنة    ، يحكم البلاد ديمقراطي هنا  نمام

 ول ا كان الإسلاميذن يمنذن أنهم على ثقنة ، الدعذات والأفكار فيىا فيها الإسلام
فلا يجب ، م  قدرتهم على هزيمة الأفكار الأخرى بالحجة والإقناع في أجذاء الحرية
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وفي كنل  ، أن يتخذفذا م  منح الآخري  نفس القدر م  الحرية التي يةالبذن بهنا 
لا يذجد داخل النمام الدولي القائم فرجة للإسلام ينةلق مننها بحرينة   ، الأحذا 

ول ا كانت القاعندة  ، ديمقراطية نهجا لحكىهاوأمان للا في تلك الدو  التي تتخذ ال
ا فإن الديمقراطية تصبح واجبنا  يتم الذاجب للا به فهذ واجب ما لاالفقهية تقذ  ا

 .شرعيا على المسلىين ل ا تعذر حماية الدعذة الإسلامية بغيرها
ولنيس بهند    ، غير أن سعي الإسلاميين للديمقراطية يجب أن يتم لنذاتها 

أي لا يكذن اكتسابها وسيلة لأسلىة الدولة ، سلةة للإسلاماستخدامها لاكتساب 
ل  بمجرد ما تكتشف القذى الذطنية الأخرى والجهنات  ، رغىا ع  الأقلية البرلمانية

تنقلب الساحة السياسية للى معركة لاسترجاع الديمقراطينة من    ، الأجنبية  لك
والحرينة عن    ولقصائهم للى درجة قد تصل للى سحب غةاء الأمان ، الإسلاميين

 .الدعذة الإسلامية
لن وصذ  الإسلاميين لسدة الحكم م  خلا  الديمقراطينة يجنب أن يكنرس    

وفي ، وم  خلا  حكم رشنيد ، لبناء أمة  ات اقتصاد قذي، لحاجات الإسلام الحقيقية
 .وهذه أهدا  لا يختلف عليها أحد م  أفراد الذط  الذاحد، ظل نهج ديمقراطي

 رحنمويج الحلم المقأ 1.1
، م  عر  لنىذ ج الدولة الإسلامية في دار الإسنلام ، بناء على كل ما تقدم

ونقاش للىحاولات الثلاث التي قدمت نما جها لخدمة الإسلام م  خنلا  تنذلي   
واستعرا  لةبيعة النمام الدولي الراه  ومساحات ، سلةة الحكم في الدولة الحديثة

ننا عنر  نمنذ ج مقتنرح لحكنم     فإنه يمك، السىاح المىكنة لخدمة الإسلام فيه
 :كالتالي، في ظل النمام الدولي الراه  ديثةلحاالإسلاميين الدولة 

وبالأخص ما يةلق ، ديثةلحايلتزم الإسلاميذن بنىط الدولة : نمط الدولة أولا:
عليه في الأوساط السياسية الدولية المعاصرة ب االدو  الإسلاميةا التي لها عضنذية  

 الإسنلام  ها مماهرتسذد،  ات سيادة حديثةدولة نمةية  هيو، بالمؤتمر الإسلامي
 والحد الأدنى م  هذه المماهر والثقافنة هنذ  ، وتسذد غالبية سكانها ثقافة الإسلام

، والتعةيل يذم الجىعنة ، ورعاية الذقف الإسلامي، والصلاة فيها، وجذد المساجد
المذارينث الشنرعية   والتقيد بمحكنام  ، والاحتفا  بالعيدي ، والاحتفاء برمضان
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، ولتباع شعائر الدف  للىذتى، والتزام الختان للىذاليد الذكذر، والأحذا  الشخصية
بل تنص في دسنتذرها  ، غير أن غالبية الدو  الإسلامية لا تكتفي بهذا الحد الضئيل

وتشير للى تعاليم الإسلام بصيغة م  الصنيغ  ، على أن الإسلام دي  الدولة الرسمي
كىا هعل رعاية المساجد ولدارة الذقنف الإسنلامي ضنى     ، كىصدر للتشريع
وتضى  مناهج التربية والتعليم لديها بمادة للدي  الإسلامي تقدم ، مسؤولية الحكذمة

وترعى معاهد دينية لتخريج الأئىة والذعاظ وعلىاء ، فيه قدرا م  الثقافة الإسلامية
ياري للزكاة والصندقات  وبعض منها جعل الجىع الاخت، الدي  والقضاة الشرعيين
  تشريعاته المالية للسنىاح بقينام بننذ     ومنهم م  عد ، م  مسؤوليات الدولة

فرغم الأصل العلىاني الذي قامت عليه الدولة النىةية ، ومؤسسات استثىار لاربذية
بما لا يؤثر أو يغير من   ، المعاصرة للا أنها وضعت اعتبارا كبيرا لدي  الغالبية بالمجتىع

 .جبات المذاطنة لدي كل المذاطنينحقذق ووا
فإن نمذ ج حكم الإسلاميين للدولة المعاصرة يجب للا يخرج ع  طبيعة ، وعليه

ولا يسعى لتغييره ، ولا يتجاوز أصلها العلىاني فيىا يخص المذاطنة، الدولة المعاصرة
ولكنه يجب للا يقل ع  الحند الأدنى المتبنع في الندو     ، بمي حا  م  الأحذا 

 .مية م  التبني الرسمي لثقافة الإسلام بالمجتىعالإسلا
 فينه  ينتخب، يلتزم الإسلاميذن بنمام الحكم الديمقراطي: نظام الحكم ثانيا:

هنذه  ، ذمنة الأغلبية المنتخبة الحك شكل فيهتو، لاقتراعالشعب ممثليه ع  طريق ا
الحكذمنة   وتصذن فيه، وليست عرقية أو لثنية أو دينيةتمثل أطيا  المجتىع الأغلبية 

حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتىناع  ك الحريات العامةو، حقذق المعارضة
والمؤسسنات   دولة القنانذن الحكذمة على تكريس  وتعىل هذه، وحرية الصحافة

وتضى  الحفاظ على مبدأ ، التي تحترم وتضى  حقذق المذاطنين والمساواة الدستذرية
رجعية الدستذرية ترسخ مبدأ المكىا ، والقضائية التشريعية والتنفيذية فصل السلةات

ويجب ألا يقبل ، أو أحد السلةات والمذاطنين، الثلاثالسلةات لحل الخلافات بين 
بحيث لا يعتبر ، الإسلاميذن الذصذ  للى سدة الحكم للا م  خلا  صناديق الاقتراع

 .أي نمذ ج يصل فيه الإسلاميذن الحكم بغير  لك مشروعا لديهم
النذي   بنني  يعل  الإسلاميذن برنامجهم الانتخا: الممارسة السياسية :ثالثا

ويتضى  هذا برنامجنا زمنينا للننهذ     ، يسعذن لتنفيذه في حا  الفذز بالأغلبية
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بالاقتصاد الذطني وتنىية الثروة البشرية وتلبية احتياجات المنذاطنين من  خنلا     
م في دعم مؤسسنات  كىا يتضى  مقترحاته، مشاريع ومقترحات لمصادر التىذيل

وفي حالة فذزهم يجب أن يبددوا شنكذ   ، المجتىع المدني ودورها في صناعة القرار
 لك بإشرا  الأكفاء م  المذاطنين من   ، الآخري  المتعلقة باحترامهم لمبدأ المذاطنة

الإناث أو  وي الديانات والمذاهب والةذائنف والأعنراق الأخنرى في تنفينذ     
اية التي يسعى لها الإسلاميذن م  السلةة هي غاية غيرهم م  فةالما أن الغ، برنامجهم
فنلا مكنان ل ن   ، وهي التنىية الاقتصادية والحكم الرشيد والديمقراطية، المذاطنين

 .للىخاو  أو التردد
ويتعامل الإسلاميذن مع مكذنات الدولة المتعارضة مع مبادئ الإسلام والشريعة 

ولنيس  ، رون دولة علىانية كىا يقذ  اردوغانفهم لسلاميذن يدي، بالقبذ  والرعاية
فهم ل  يلغذا مبادئ الاقتصاد الرأسمالي ليسنتبدلذه  ، لسلاميذن يريدون للغاء العلىانية

ول  يغيروا السياسة النقدية ويلغذا هيىنة الدولار واليذرو ، بمبادئ الاقتصاد الإسلامي
المنناهج الدراسنية    نويستبدلذ كىا أنهم ل  يبدلذا النمام المعرفي، والجنيه الإسترليني

يحمروا الفننذن    ول، يمنعذا السياحة بمفاهيىها الغربية  ول، والأكاديمية بمناهج أخرى
والثقافة والسينىا والمسرح والمذسيقى والغناء وغيرها مما قد يتصادم منع برننامجهم   

لنما ، عالميفهذه الأنشةة المحلية كلها تنتىي لمنمذمات دولية ضى  النمام ال، الأخلاقي
يستةيع الإسلاميذن لفساح الةريق لتكذي  نما ج لا تتعار  مع مبنادئ الإسنلام   

فبإمكانهم ليجاد بننذ  وشنركات اسنتثىارية    ، والشريعة في مذازاة تلك الأنشةة
وبإمكنانهم اللجنذء للى   ، ومصادر تمذيل لاربذية بجانب مصادر التىذيل التقليدينة 

وبإمكانهم مع التزامهم ، جنبية كغةاء للعىلة المحليةالذهب والفضة بجانب العىلات الأ
كىنا  ، بالنمام المعرفي القائم تشجيع نقده ولظهار عيذبه والدعذة لمراجعته وتةنذيره 

وتقنديم   بني،يمكنهم ليجاد السياحة العائلية البديلة بجانب السياحة  ات المفهذم الغر
فلقد أنتجت لينران  ، ج الراه لنتاج ثقافي وفني  ي بعد قيىي وأخلاقي ينافس الإنتا

الإسلامية أفلاما سينىائية  ات بعد قيىي وأخلاقي حازت على جذائز عالمية لم تحنز  
 .عليها السينىا المصرية العريقة  ات التاريخ المديد

، الإسلاميين ىأما فيىا يخص البرنامج الأخلاقي الذي يشكل اهتىاما كبيرا لد
عذة الإسلامية الخاضعة لتنميىات المجتىنع  فعليهم تنفيذه م  خلا  مؤسسات الد
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يجب ألا تستخدم قذة السلةة لتحقينق  ، ففي ظل هذا النىذ ج م  الحكم، المدني
ولا ، فالإسلام يحقق مكاسبه بالدعذة والمذعمة والحسنة والإقناع، مكاسب للإسلام

 يحتاج اللجذء لتحذيل مةالبه للى تشريعات وقذانين للا في الحدود الضنيقة النتي  
ول ا ما أستدعى الأمر تحذيل مةلب لسلامي شنرعي للى  ، تسعها الدولة المعاصرة

ل  أن الأغلبية غير ثابتة ، فلا يتم  لك م  خلا  الأغلبية البرلمانية، تشريع أو قانذن
وبمجرد ما تنقلب الأقلية للى أغلبية فإنها ستلغي منا  ، على مدار الدورات التشريعية

لنما يفضل أن تتم مثل هذه الأمذر بالتذافق مع الكتل البرلمانية ، أقرته الأغلبية السابقة
حتى يكتسب هذا المةلب قبذلا سياسيا ولا يكذن عرضنة لاسنتهدا    ، الكبيرة

 .الرافضين

 ال يج ة الخجرجية :رابعج
، تلتزم الدولة في ظل حكم الإسلاميين بالمذاثيق والمعاهدات والقذانين الدولية

، وتلتزم بقراراتها وتعىل على تنفيذها، مم المتحدة ومنمىاتهاوتعىل في لطار هيئة الأ
كىا تحترم الدولة المعاهدات والاتفاقيات التي تم تذقيعها في ظل حكذمات سابقة ما 

وفي مثل هذه الحالة تتبع الةنرق القانذنينة والدولينة    ، لم تك  مجحفة بحق شعبها
 .لتعديل مثل هذا الإجحا 
العلاقات مع الدو  الإسلامية أهمية  -ظل حكىهم في-كىا يذلي الإسلاميذن 

أسذة بما تفعله الأمم المسيحية ، سعيا للتعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي، خاصة
ويسعذن لتفعيل دور المؤتمر الإسلامي وتةذيره  بني،الغربية في هربة الاتحاد الأورو

 .لكي يكذن مؤثرا في القرار الدولي
بمبدأ احترام سنيادة   -تحت حكم الإسلاميين-م الدولة ومع التمكيد على التزا

للا أنها ستستخدم كل ما تتيحنه  ، وعدم التدخل بشؤون رعاياهم، الدو  الأخرى
المذاثيق والقذانين الدولية لحىاية الأقليات التي تتعر  للاضةهاد أو الإبادة أو هضم 

، سنلىة بالخنارج  وبالأخص الأقلينات الم ، الحقذق في كثير م  المناطق في العالم
سذاء في مجنا  الإغاثنة أو   ، وستقذم بدفع الهيئات الدولية للقيام بدورها المةلذب

 .حماية التراث أو القصاص أو غيره
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